
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 

 
 

 



2 

 

 

 
أرض ما أسماه "دراسة  ة المطرانبها نياف هيَّأ التأملية التي بغض النظر عن المقدمة
لماا ورد   سافر    الخاص د مبرراً لرأيه أو لتفسيرهبحثية"، محاولًا قدر الجهد أن يوجِ

التي يسااو   وتجاوزاً عن النظرة السطحية للطقوس الكنسية، ، اللاويين بهذا الخصوص
وبين ما أسمااه هاو "افالاي     إيضاح، باعتبارها مجرد وسيلة فيها بين هذه الطقوس 

(، 19 – 16: 3على اقتباس نص )اك  "بحثيةالدراسة هذه "ال تهيؤسس نيافالعقوبة"، 
النص المقتَبَس، ب  وخلو وهو النص الخاص بسقوط آدم وحواء. وعلى الرغم من خلو 

لا لذا  يبدو أن المطران يتلذذ بهذه الكلمة،"عقوبة"، إلا أنه  مةسفر التكوين كله من كل
هذه العقوبة لازالا  قامماة   "يتوانى عن أن يحشرها بمناسبة وبدون مناسبة، فيقول: 

بتفاليلها بالرغم من انتقال أرواح الأبرار   العهد الجديد إلى الفاردوس ولايس إلى   
 ".الجحيم .....

لم  هإلا أن -من وجهة نظر نيافته- على الرغم من بقاء هذه العقوبة بتفاليلهاو
أن يشرح لنا الاستثناء الوارد على أرواح الأبرار   العهد الجديد مان الاك   يستطع 

 !!العقوبة القاممة بتفاليلها

  المطران العقوبة القاممة بك  افاليلها كوسيلة إيضاح لم اسعف ونظراً لأن 
شرحه للمغايرة   عدد الأيام التي على المرأة أن اقضيها   حالة التطهير، نجده يتلمس 

اً للخروج من هذه المشكلة عند معلمنا باولس الرساول   رساالته الأولى إلى    طريق
: "آدم لم يغو ولكن المرأة أغوي  فحصل    التعد "، ويربط بين 14: 2ايموثاوس 

: "فأخذت من ثمرها وأكل  وأعط  رجلها أيضاً معهاا  6: 2هذا النص ونص اك 
اً، ذنبها وذنب زوجها. وهو ما من هذا أن حواء حمل  ذنباً مضاعفج تفأك "، ويستن
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أن الخطية انتق  للبنا  بقادر    -رغم أن الوراثة واحدة-يعني من وجهة نظر نيافته 
!! وهو ابرير، كما يدل علاى غيااا الرةياة    مضاعف للقدر الذ  انتق  به للولد

 الصحيحة للكتاا المقدس والتاريخ، يدل أيضاً على القدرة علاى القاص واللصا    
وذلك لأن هناك فكرة مسبقة   عق  نيافته يقرأ من خلالها نصاوص   ،والخيال الجامح
 .أيَّاً كان  النتيجة الكتاا المقدس

 N. Needham, A History ofالثاب  من دراسة علام الأجناة الاذ  نشاره     

Embryology, 1952  يوماً هي فكرة  80يوماً والا  40أن هذه الفكرة، أ  فكرة الا
  القدم  كله.طبية كان  سامدة   العالم

وقد سب  أن أوضحنا   كتابنا: وراثة الخطية أم سيادة الموت؟ والذ  نشرناه 
أن نيافتاه لم يعارو ولم    2014على موقع الدراسات القبطية ونُشِر ورقياً بالقاهرة 

يدرس أن اعليم "الخطية الأللية"، اعليم ثاب    الغرا، بدأ بالقديس أغساطينوس،  
لهرطقة المانوية، أ  فكرة الوراثة ذاتها، وكان عليه أن يادرس  وهو اعليم متجذر   ا

ولعدم التكرار نحيا    N.P. Williams, The Idea of the Fall and Original Sin, 1927كتاا 
  ك  ما كتبه نيافة المطران   هذه الدراسة عن  نا الذ  أشرنا إليه اواًالقارئ إلى كتاب
اليهودية بك  اراثها المنشور بين أيادينا لا  نقول إن  نكتفي هنا بأنو الخطية الأللية.

 يعرو فكرة وراثة الخطية بالمرة، وإنما يعرو وراثة الموت

هكذا، يثب  نيافة المطران أنه مازال محجوراً عليه   العهد القدم ، وهاو ماا    
 الإفخارستيا -المسحة  –يعني أنه ينكر السرامر، وبشكٍ  خاص: المعمودية 

ما زال  اللعنة سارية المفعول بك  افاليلها؟ إذا كان الأمر كذلك، ه  حقاً  
فنحن إذن نقدم ثمار هذه اللعنة على المذبح، أ  الخبز والخمر باعتبار أنهما نتاج التعب 

 والعرق!!

اُرى ه  كان بولس يؤمن بسريان اللعنة؟ فكيف إذن كتاب ماا كتباه       
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 ؟13: 3غلاطية 

والبن ،   الوق  الذ  يؤكد فيه أن سر المعمودياة  ه  ميَّز بولس بين الولد  
لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح )ها  لبسانا   قد ألغى ك  تمييز: "

المسيح فوق جسد ملعون؟( ليس يهود  ولا يوناني )أممي( ليس عبد ولا حر. لايس  
 (.27: 3)غلا  "ذكر ولا أنثى لأنكم واحد جميعاً   المسيح يسوع

"لستم تح  الشريعة )الموسوية( ب  تح  النعمة، فماذا  كذا يؤكد الرسول:ه 
( 15-14: 6تح  النعماة. حاشاا" )رو     إذا ه  نخطئ لأننا لسنا تح  الشريعة ب

: 6جاءت هذه الكلمات بعد أطول نص   ك  العهد الجديد عن المعمودية وهو )رو 
 :فيه ( ويؤكد الرسول1-14

 (.4: 6أننا دفنا مع المسيح ) -

ق دَلأنه لا اوجد مسامير اُا  ؛وشبه مواه .(5: 6متحدين معه بشبه مواه ) - 
 .  أجسادنا عندما ننال سر المعمودية

: 6إنساننا القدم  )العتي ( الذ  أخذناه من آدم الأول قد لُلب مع المسايح ) 
لأن بالخطية  ؛أ  لكي يتحرر الجسد من سلطان الموت ،( لكي "يبط  جسد الخطية"6

نؤمن أننا سانحيا   ،( ولذلك يؤكد الرسول "متنا مع المسيح12: 5دخ  الموت )رو 
يضاً ولا يسود عليه الماوت"  أمعه، عالمين أن المسيح بعد أن أُقيم من الأموات لا يموت 

(6 :8-11.) 

والجدير بالملاحظة أن الأنبا بيشو  بدأ "دراسته البحثية" بانص مان سافر     
(، با  جعا    21- 17: 5كور  2إلى الخلقة الجديدة ) التكوين، لكنه لم يص  أبداً

شريعة موسى أساساً لتفاسير ليس لها وجود إلا   خياله هو، وكأن الظ  )وهو العهد 
القدم ( برمته لار مفسراً لوجود النور، وهو أمرٌ مناوٍ للعق  والتسليم الرسولي الذ  
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إذ له ظ  الخايرات   شريعة()أو العبر عنه الرسول بولس عندما يكتب: "لأن الناموس 
العتيدة )الآاية( لا نفس لورة الأشياء لا يقدر أبداً بنفس الذبامح كا  سانة الاتي    

(. ولذلك يقاول  21: 10يقدمونها على الدوام أن يكم  الذين يتقدمون ..." )عب 
الرسول: "ينزع الأول )أ  الشريعة القديمة( لكي يثب  الثاني )العهد الجدياد الاذ    

(. وقد دُعيَ العهاد الأول  10 - 9: 10إرادة يسوع المسيح ربنا(" )عب أساسه هو 
( إن الرا سوو يكم  عهداً مع بي  إسرامي  لا 31: 31عتيقاً، بعد أن قال أرميا )

، كالعهد الذ  عمله مع آباء إسرامي  عند خروجهم من مصر، أ  العهد مع موساى 
ل. وأما ما عت  وشاا  فهاو   وهكذا يؤكد رسول الرا: "فإذا قال جديداً عت  الأو

الرسول عن العهد الأول: كذلك يقول (. 13 - 7: 8)عب  قريب من الاضمحلال"
 (.1: 8"لو كان ذلك بلا عيب لما طلب موضعاً لثان" )عب 

غريب  قولٌهو  "العقوبة لازال  قاممة بك  افاليلها" بأن لقولوعلى ذلك فا 
ن كماله هو   اليوم الأخير وأ ،يؤمن بأن تجديد الخليقة قد تم ن نيافة المطران لاأيؤكد 

ن القيامة   اليوم الأخير هاي  أو ،ولف الرسول هذا بأنه مخاض الخليقةقد بالقيامة. و
عينا لنكون "مشابهين لورة ابنه ليكاون هاو   لأننا الآن دُ ؛(23: 8فداء الجسد )رو 

أو  ،ط  الرا بمواه حساب الجساد  ولقد أب .(29: 8بكراً بين أخوة كثيرين" )رو 
: 2"مبطلًا بجسده ناموس الولايا   فارامض" )أفساس    :حسب اعبير رسوله بولس

والبسوا الانسان الجديد المخلاوق   ،وتجديد الذهن ،ولذلك يطلب خلع القدم  ،(15
لأننا قد أخذنا خاتم "ياوم    ؛(24-23: 4وقداسة الح  )افسس بحسب الله   البر 
"أنقذنا من ( لأن الآا قد أحبنا 30: 4روح الله القدوس )أفسس  الفداء" وهو سكنى

وهو يسوع الاذ    ،(13: 1)كولوسي  "لى ملكوت ابن محبتهسلطان الظلمة ونقلنا إ
 – 13: 2الفداء بدمه غفران الخطاياا" )كولوساي    (أو شخصه ،قنومه)  أ"لنا فيه 
14.) 

 ؟لعنة الشريعة الموسوية ،اللعنةنه يضع المسيح را المجد تح  أه  أدرك نيافته ف 
يعود ليضع رأس إلا أن نيافة المطران  –كما أشرنا  –أبط  اللعنة وعلى الرغم من أنه 
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أننا لازلنا غرباء بعيدين عان الآا،  و ،( تح  اللعنة17: 1الجسد الكنيسة )كولوسي 
ن بولس أ ، بينما يؤكد رسولهن أحكام الشريعة لا زال  ساريةأو ،ن المصالحة لم اتموأ

ننا بهذه المصاالحة  أو ،(22: 1المصالحة قد تم  "  جسم بشريته بالموت" )كولوسي 
"ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه" )كولوساي   :التي يقول عنها الرسول

 يمان ورجاء الإنجي .الإن نكون ثابتين   أومطلوا منا  ،(22: 1

 وماذا بعد؟ 

وبدعوى سريان افالي   ،بعودة وساطة الشريعة عم  المسيحالمطران ر لقد دمَّ
ولكن لرنا  ،(13: 2أمواااً   الخطايا )كولوسي اللعنة. نحن كنا العقوبة أو 

لا يعود الإنسان القدم  مان  كي دامب ل ن نبقى ك  يوم   عمٍ أولذلك علينا  
وهو عم  الرا الادامم   ،لكي   المسيح نبقى دامماً لابسين الجديدو ،خلال الذاكرة

 (.10: 3ذلك الجديد "الذ  يتجدد للمعرفة حسب لورة خالقه" )كولوسي  ،فينا

"دراسة البحثية" هي رِدة  ، فهذه الالى اليهوديةإبرده  الإنجيَ المطران ر مَّلقد د 
إلى الشريعة، وإلى اليهودية، وعبثٌ بنعمة الخل  الجديد والتقديس الاذ  نأخاذه     

 .ونناله   سر المسحةالمعمودية 

ه  من أسقفٍ يحم  روح أثناسيوس الرسولي بح ، يواجاه هاذا المطاران    ف
 ؟أم أن هذه الأمور لا اعني الأساقفة الأرثوذكسيين ويسأله ويحاكمه،

 د. جورج حبيب بباو  
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فعلاى  الكنسية هي وسيلة إيضاح للعقيدة المسيحية بالنسبة للشعب. الطقوس  
سبي  المثال انتق  الكنيسة بصلواتها   أسبوع الآلام الى الخورس الثاني اذكاراً لخروج 

سيد المسيح الذ  حم  ن نكون مع الآدم وحواء من الفردوس وللدلالة على أننا نريد أ
خطايانا للتكفير عنها خارج المحلة، كما قال معلمنا بولس الرسول "

للوات الساعة الحادية عشر من وبعد (. 13:  13" )عب 
يوم الجمعة العظيمة ومع بداية للوات الثانية عشر نفتح باا الهيك  وندخ  فيه 

الكنيسة التقبي  من ليلة وتمنع زوله إلى الجحيم. بعد ن 
الأربعاء من البصخة المقدسة وحتى ليلة عيد القيامة كعلامة على رفض قبلاة يهاوذا،   

الحة أعلن  بالقيامة، وهكذا الكثير من الطقاوس ذات  المص وأيضاً كوسيلة إيضاح بأن
ومثال هام لذلك: المعمودية واحدة بثلاث غطسات على اسام  . المدلولات المعروفة ..

 مثلث الأقانيم.لروح القدس مع الإعتراو بالإيمان بإله واحد الآا والابن وا

 عاقب الرا آدم وحواء على خطيتهما هكذا:لقد 

رجلاك يكاون   وإلى الدين أولاداً. بالوجع "قال للمرأة: "اكثيراً أُكثر أاعاا حبلك. 
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لآدم: لأنك سمع  لقول امرأااك وأكلا  مان    وقال اشتياقك وهو يسود عليك. 
اأك  مناها  بالتعب الشجرة التي أوليتك قاملًا: لا اأك  منها ملعونة الأرض بسببك. 

وجهاك  بعارق  الحق . وحسكاً اُنب  لك واأك  عُشب وشوكاً ك  أيام حيااك. 
اراا وإلى اراا اعود" )اك لأنك رض التي أُخذت منها. اأك  خبزاً حتى اعود إلى الأ

3  :16-19.) 

ال  قاممة بتفاليلها بالرغم من إنتقال أرواح الأبرار   العهد الجديد العقوبة لا زهذه 
وقد آدم وحواء. لنس  البشرية كلها خطية ولولاها إلى الفردوس وليس إلى الجحيم. 

وعرق، وأيضاً أاعاا الحب  وأوجاع الولادة لكي قصد الله أن يظ  هناك موت واعب 
للية ونتامجها والحاجة إلى الخلاص منها   مراح  العهد الجدياد.  نتذكر الخطية الأ

 كلها وسيلة إيضاح عملها الله للبشرية.فهذه 

أيضاً كان  الشريعة   العهد القدم  انص على اطهير المرأة بعد أربعين يومااً    لذلك 
والأمار  (. 5-2:  12نثى )أنظر لا لذكر وثمانين يوماً   حالة المولود الأحالة المولود ا

لأنه ه  الله يجها  هاذه   بالمرأة التي الد؛  لا علاقة له مطلقاً بالنواحي الصحية الخالة
 يلها؟؟ بالطبع لا وحاشا ..الأمور بتفال

ن يذكر ك  إنسان أن الطف  الذ  ساوو  هذا كان لأن الله أراد منذ القدم  أولكن 
العهد القدم  اعتابر  يولد سيكون حاملًا للخطية الأللية، لذلك كان  المرأة   شريعة 

 ولادة ذكر وثمانين بعد ولادة أنثى.د ولاداه، أربعين يوماً بعد نجسة بع

لأنثى فهو كما قال معلمنا بولس الرساول لأن  الفرق   عدد الأيام بين الذكر واأما 
قيا     لأنه (. 14:  2تي 1" )"

سفر التكوين: "فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأك  وأنها بهجة للعيون وأن الشاجرة  
:  3فأك " )ااك  من ثمرها وأكل  فأخذت شهية للنظر. 

6 .)
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، إنما الأربعين يوماً والثمانين يوماً هي فقط للتذكير بأنها كان  حاملاة لطفا    
فاالأم  إيضااح.  لا اعتبر عقوبة لكنها مجرد وسيلة وهذه إنتقل  إليه الخطية الأللية. 

ظا   بنوع من الانتساا والمسئولية الأدبية لأنها حمل  طفلًا حاملًا للخطية الأللية ا
فإن الطف  إذا اعرضا   لذلك . خارج المحلة للتذكرة بما حدث   هذه الخطية الأللية

الأم لا اتقرا إلى فإن حيااه للخطر واضطرت الكنيسة أن اعمده قب  نهاية هذه الفترة. 
يوم للبن ( فهي اكم   80يوم للولد و 40الأسرار المقدسة حتى انتهي المدة المحددة )

 الأيام الواجبة.

إلتقط  الكنيسة مفهومه ومدلوله من قصة الخليقة وساقوط آدم وحاواء   الطقس هذ 
التي وضعها الله   العهد القدم ، وظل  متمسكة به وبالتالي من الشريعة 

الشريعة المسيحية أربعين يوماً للولد وثمانين ظل  ف 
للبن ، واكون الأم كحاملة للطف  اتمم قول معلمنا الرسول بولس "فلنخرج إذا إليه 

( فهي تحم  عار إبنها أو إبنتاها ماع أ    13:  13لة حاملين عاره" )عب خارج المح
الجانب الآخار ينبغاي أن   ومن منهما، وارمز إلى البشرية   إنتظارها لمجيء المخلص. 

 ل  القدوس الإله الكلماة لأنها حم قد نتذكر أن السيدة العذراء 
الأم التي حمل  الطف  أما ، ولارت أعلى من الشاروبيم وأج  من السارافيم. المتجسد

الوارث للخطية الأللية فهي اشارك إبنها أو إبنتها الانتظار ولكنها 

   وااريخياً 
مناقشتهم لهذه القضية الخطيرة وهي وراثة الخطية الأللية   إثباات عقيادة الفاداء    

 وضرورتها.

 ]ملح : عن وراثة الخطية الأللية   أقوال الآباء[.


